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لا يمكن الحديث عن أدب الخيال العلمي دون الإشارة إلى هـ.ج.ويلز، سواء كان هذا الحديث اليوم
أو الغد أو بعد مئة عام من الآن، فيقول جيمس جن: “إن أدب الخيال العلمي قد قامت أركانه على
يـة وحـدها البـدايات الرائعـة لقصـص ويلـز الخياليـة والمتقدمـة زمنيـا، فقـد انبثقـت خصائصـه الجوهر

وببطء من الأشكال العديدة التي كان يعبر فيها عنه”.

نشأة ويلز

ولــد هـــ. ج. ويلــز في  ســبتمبر م في مدينــة “بروملــي” في مقاطعــة “كنــت” بجنــوب إنجلــترا،
يــة والخزفيــة – لا يــدر وكــان والــده يعمــل بســتانيا تــارةً، وصــاحب محــل لــبيع الأدوات والأواني الفخار
عليه مالاً كثيرًا – تارةً أخرى، ولاعبًا محترفًا في فريق “كنت” الرياضي للكريكيت، وقد كانت تعمل أمه

يفية كبيرة. خادمة في دار ر

أدى تدهور الظروف المالية لعائلته إلى انقطاعه عن الدراسة؛ فبدأ العمل صغيرًا في محل للأصواف،
ثم مساعدًا في صيدلية، ولكنه ثار على هذه الحياة الضيقة، ليلتحق بالمدرسة الثانوية، واجتهد بها
ية للعلوم، حيث أصبح حتى حصل على جائزة مالية تسمح له بدارسة البيولوجيا بالكلية الأمبراطور
يـة التطـور الشهـيرة، وجـد طالبًـا تحـت يـد “ت. هــ. هكسـلي” صـديق “تشـارلز دارويـن” صـاحب نظر
الروائي الشهير “ألدس هكسلي”، وتخ من هذه الكلية بامتياز عظيم، ثم اشتغل بالتدريس لفترة

قصيرة ليتركه ويتف للصحافة والتأليف في عام م.

مسافر الزمن والغزاة القادمون
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تم صك العديد من تيمات الخيال العلمي على يد “هـ. ج. ويلز”؛ فرواياته وقصصه تحتوي على
أفكــار أصــيلة، تــم اســتخدامها كنبــع لا ينضــب للكتــاب اللاحقين، فهــو أول مــن صــك مصــطلح “آلــة

كسبته شهرة واسعة. الزمن” في رواية تحمل العنوان ذاته، وأ

كانت تتم معالجة  السفر عبر الزمن قبل هذه الرواية بطرق وحلول سحرية خارقة، فمثلاً في رواية
(A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court)  لـــــ  “مــــارك تــــوين” يتلقــــى الشخصــــية
الرئيسية ضربة على رأسه، ثم يستيقظ ليجد نفسه بطريقة غامضة انتقل إلى الماضي، حيث يقابل
Memoirs of the Twentieth Century)) الملــك “آرثــر”، وكذلــك كتــب “صــمويل مــادين” روايتــه
1733، وفيهــا نجــد ملاك حــارس ينتقــل إلى عــام م، وبحــوزته خطابــات مــن عــامي م
وم، ورواية (A Christmas Carol) ذائعة الصيت لـ”تشارلز ديكنز”، تعالج انتقال الزمن عن
طريق روح عيد الميلاد، التي تنقل “سكروج” مرة إلى الماضي ليرى حياته، ثم إلى المستقبل ليرى عواقب

 وجامد.
ٍ

 قاس
ٍ

معيشته بقلب

وبالرُغم من أن ويلز قد صك مصطلح “آلة الزمن”، ومعالجة السفر عبر الزمن بطريقة علمية، إلا أن
الإسـباني “إنريكـو جـاسبر” سـبقه بعـام واحـد ليكتـب روايتـه (El anacronópete) في عـام م،
قبــل أن ينــشر ويلــز قصــةThe Chronic Argonauts في عــام م، والــتي تحــدث فيهــا عــن آلــة

الزمن لأول مرة.

كذلك فقد كتب “ويلز” عن غزاة قادمين من المريخ ليقضوا على البشر، في روايته الشهيرة “حرب



العوالم”.

وتعد هذه الرواية بمثابة حجر الأساس لكل الكتابات التي تتحدث عن الغزو الفضائي لكوكب الأرض،
يـة إلا أن ويلـز لا يكتفـي بعـرض هبـوط المـريخيين علـى لنـدن، وتـدمير كـل مـا يعترضهـم بالأشعـة الحرار
كثر عمقًا مما يبدو على السطح؛ فويلز حاول والغاز السام، فإن الرواية تنطوى على رموز وأفكار أ
يــة الانتخــاب الطــبيعي في الروايــة، مــن خلال الصراع بين المــريخيين والبــشر وقــانون البقــاء تصــوير نظر
كــثر للأفضــل، فــالمريخيين قــد ســبقوا البــشر في ســلم التقــدم والتطــور، ممــا جعلهــم يطــورون أســلحة أ
تقــدمًا مــن الــتي يملكهــا البــشر، الذيــن لم تتــح لهــم الفرصــة للتطــور، والحصــول علــى أســلحة مشابهــة
للمريخيين، كذلك فالرواية تعد بمثابة تحذير لما قد يصبح عليه البشر مستقبلاً، فهو يعتمد على فكرة

الزمن الممتد، فالتحول من بشر إلى مريخيين يحتاج إلى زمن طويل فقط.

في الفصل الأول من الرواية يقول على لسان الراوي: “قبل أن نحكم على المريخين بغلظة أو قسوة،
علينـــا أن نتـــذكر التـــدمير القـــاسي الـــذي لا يرحـــم، الـــذي ألحقتـــه بعـــض سلالاتنـــا، ليـــس فقـــط علـــى
الحيوانات، مثل ثور البيسون الأمريكي وطائر الدودو المنقرضين، فمثلاً على الرغم من تشابه سكان
جـزيرة تسـمانيا بأستراليـا بـالبشر، فإنـه تـم إبـادتهم تمامًـا علـى أيـدي المهـاجريين الأوروبين خلال مـدة
يبًـا، تُـرى هـل نعتـبر أنفسـنا رُسـل رحمـة لـكي نشتـكي لـو شـن المريخيـون علينـا حـرب خمسين عامًـا تقر

إبادة كهذه؟!”.

أحيانًا تكون الكتابات التي تحمل في طياتها النبتة الأولى، والفكرة الأصيلة لموضوع ما مخيبة للأمل
عنـد قراءتهـا، بـالرغم ممـا حققتـه مـن شهـرة وأثـر في الأدب، وتكـون بالنسـبة لنـا – أبنـاء الغـد – “قـد
فقــدت صلاحيتهــا للقــراءة”؛ إلا أن ويلــز ينــافى ويشــذ عــن  تلــك القاعــدة تمامًــا، فــإن روايــاته صالحــة
للقراءة في كل زمان ومكان، ولن تفقد صلاحيتها أبدًا، وذلك لأن ويلز دومًا ما كان يركز على مصير
الجنس البشري، أو النوع البشري في كتاباته، حيث إنه لم يقرر الوقوف عند تقديم قصة مسلية تحمل
الكثير من المغامرات، بل إنها كانت تحتوي على فلسفته وأرائه، وهذا هو الفارق الجوهري بينه وبين
“جــول فــيرن”؛ فــدومًا مــا يتــم إقــران كــل مــن هذيــن الأســمين بلقــب “الأب الروحــي لأدب الخيــال
العلمي” رغم الاختلاف العظيم بينهما، فـ “فيرن” قد توقف عند تقديم القصة المسلية، والتي تركز
على مسعى شخص بعينه، ومصيره كما في روايتيه “رحلة إلى مركز الأرض” و” عشرون ألف فرسخ
تحت سطح الماء”، فـ”فيرن” يتوقف عند المغامرات القصصية؛ أما ويلز فإنه يحاول من خلالها إعادة
بناء المجتمع والعالم، وجعلهما منصة لعرض أرائه وتأملاته، وإلقاء النظر على مصير الجنس البشري

كما في روايتي “آلة الزمن” و”حرب العوالم”.

إن لــويلز العديــد مــن الأفكــار الأصــيلة الأخــرى والــتي لم يتطــرق لهــا أحــد مــن قبلــه، مثــل القــدرة علــى
الاختفـاء في روايـة “الرجـل الخفـي”، أو السـفر إلى القمـر كمـا في روايـة “أول رجـال علـى سـطح القمـر”،

والتعديلات والهندسة الوراثية كما في رواية “جزيرة الدكتور مورو”.

من الرومانسية العلمية إلى الواقعية والجدلية

يعـد ويلـز أحـد الكتـاب المتميزيـن بضخامـة وغـزارة إنتـاجهم، كذلـك فهـو لم يتوقـف عنـد كتابـات الخيـال



العلمــي أو الرومانســية العلميــة كمــا كــان يشــير لهــا آنــذاك، بــالرغم مــن أنهــا حققــت لــه مكانــة أدبيــة
مرموقة.

فقــد قســم النقــاد كتابــات ويلــز إلى ثلاثــة أنــواع، وهــي الرومانســية العلميــة، والكتابــات الواقعيــة، ثــم
الكتابات الجدلية.

في مرحلــة الكتابــات الواقعيــة كتــب روايــة كيبــس م، وتونــو بنجــي م، وســيرة مســتر بــولي
م، فيقول د. لويس عوض: “وبهذه القصص الواقعية وحدها كان يمكن لويلز أن يخلد في
عـالم الأدب، ويجـوز لمـن يشـاء بـأن يلقبـه خليفـة ديكنز العظيـم، بـل أن ويلـز قـد يتجـاوز ديكنز في بعـض

المواضع من ناحية صفاء الأسلوب وعمق التحليل”.

أما عن آثاره الجدلية، فقد ترك خلفه روايات: آن فيرونيكا م، ومستر بريتلينج م، وجون
وبيتر م.

ــاريخ العــالم عــام م، وعلــم الحيــاة كمــا كتــب أيضًــا بعــض الأعمــال الموسوعيــة مثــل: مختصر ت
م، والعمل وثروة وسعادة الجنس البشري عام م.

وفي النهايــة، فــإن خيــال هـــ. ج. ويلــز ونبــوءاته العلميــة جعلــت الجميــع يــوجه أنظــاره صــوب الفضــاء
والمسـتقبل، وبـات حلـم الوصـول إلى القمـر واقعًـا محققًـا، ولحسـن حظنـا لم يـأتِ المريخيـون إلينـا، بـل
نحن فقط على بعد بضعة خطوات من أن نُرسل أوائل البشر إلى المريخ لنن أول مستعمرة بشرية

خلال السنوات العشرة القادمة.
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